
١٨- من القنصل البريطاني في كرمنشاه الى ا5ندوب السامي. 6347 - 371.
١٩- كـان سـمكو في تشـرين الأول ١٩٢١ قد انـتقل الى صـاوبلاغ عـاصـمـة موكـري القـد�ة وقـيل انه
شـرع يصدر جـريدة ¥ثابـة الصوت ا5عـبّر عن الأمـاني الكردية في التـحـرر. لكنه مالبث أن غـادرها
بسبب الضـغط العسكري. يذكر ا5ؤرخ البـريطاني الشهيـر آرنولد توينبي في موسوعـته التاريخـية
الكبــرى العــالم الإسـلامي مـنذ تسـويـة السلم The Islamic World Since the Peace Settlement ج١ -
ص٥٣٩ ومـا بعـدهـا: إنَّ الحكومـة السـوڤـيــتـيـة سـعت لدى الحـكومـة الإيرانيـة لإصـدار الـعـفـو عن
سـمكو. مــوصـيـةً ¥نح الكـرد لديهـا لوناً من الحـكم الذاتي وكـان السـوڤــيـيت حـينـذاك على أطيب
العـلاقات مع إيران بعـد عقـدهم في شبـاط ١٩٢١ ا5عاهـدة الشهـيرة. ويذكّـر (توينبي) دون إسناد
با5صدر أنّ الفرس حاولوا في ١٩٢٢ التفاهم مع سمكو� لكنه لم ينتظر وأعلن الثورة ضدّ إيران.
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ويحرقون مزارعها ويستاقون ماشيتها.
الى الجنوب من كردستان لم تلق دعوة سمكو للثورة إستجابة. وحول ذلك يذكر كاوان
Cowan القنصل البـريطانـي في كـرمنشـاه في تقـرير الى ا5ندوب السـامي مـؤرخ في ٢٥

من أيلول ١٩٢١:
"بولغ كـثــيـراً في الثـورة (الـتي أعلنهـا سـمـكو). ومـوقف أغلبــيّـة سكان
جنوب كـردسـتـان� إنهم لايتـرددون في مـسـاندة حـركة وطنـيّة مـدعـمـة من

قبل الانگليز. ولن يتحركوا إلاّ إذا دُفع لهم(١٨)."
إنشــغل (رضــا پهلـوي) في أول عــهـده بـإطفــاء �ردات وإضطرابات أخــرى. كــمــا أن
الحـملات الـضعـيـفـة التي كان يجـرّدها ضـدّ سـمكو- تُمنى بالفـشل وغـفل عنه حـيناً من
الزمن مركّـزاً إهتمامه ¥عـالجة أمر شـبكة سريّة سياسـية واسعـة يرعاها السوڤيـيت عرفت
) شمل نشاطها كردسـتان وإنداحت حتى كرمنشـاه. كما بإسم (ملايون = ا5لالي ج: مـلاّ
كانت هناك دلائل تشير الى دعاية بلشفية فاعلة ب� ا5لالي في أنحاء خانق�. في ذلك

الح� كانت الحركة الكمالية تساند (سمكو)(١٩).
ثم وبعد فشل مـتلاحق �كّن رضا خان من حـشد قوة تناهز ثمانيـة الآف جندي مسلحة
برشـاشـات ومـدفـعـيّة. وفـي التـاسع من آب نشـبت مـعـركة كـبـيـرة شـمـال سلمـاس دارت
الدائرة فـيهـا على سـمكو. وأصـيب باندحـار تام وتفرقّ عـنه أتباعـه وإنسـحبـت العشـائر
ا5والية له وتسـللت بهدوء عائدة الى مـواطنها وتركتـه وليس معـه إلاّ قبضـة من الرجال.
وإستـولت قوات رضـا خان على قـاعدته ديلمان ثـم على قلعته شـاهرخ في ١٤ من آب.



٢٠- كرد وترك وعرب� من ترجـمتنا. الطبعة الثانـية. أربيل �١٩٩٩ الص ٢٧٥-٢٧٦: «وفي نهاية
شهـر تشرين الأول انحـرف مجـرى الأحداث إنحـرافاً روائيـاً جديداً بوصـول اسمـاعيل آغا (سـمكو)
زعيم قـبيلة شكاك ا5رهوب الجانـب الى الحدود الإيرانية التـركية في إقليم قـوتور. ثم قدومه فـجأة
. فبـعد أن إنتزع وبلا سابق إنذار الى (ديره) القرية التي تبـعد عن شمال أربيل بثمـانية عشر ميلاً
كل منـاطق الحــدود من إيران إبتــداء من د5ان حــتى بانـه في ثورة حــاول إكــسـاءهـا طابعــاً وطنيــاً
كـردياً. إنهار فـجـأة ازاء عمليـة عـسكرية مزدوجـة شـاركت فيـهـا قواتº تركـيّـة من الغرب والجـيش
الإيراني الذي جـددت شبـابه إصـلاحـات رضا خـان - من الشـرق فخـسـر مدافـعـه ورشاشـاته وقطار
بغال مـحمـلاً بالعتـاد. كمـا فقـد ضحايا كـثيـرة منها زوجـته. واُسـر صبي له في السـادسة كـان قرّة

عينه فجاء الى العراق يطلب العون وذهل وتألم من رفضنا السماح له بالمجيء الى أربيل…"
٢١- في الثـامن من شـبـاط ١٩٢٣ حَلّ سـمكو بالسـليـمانـيه. والـشـيخ مـحمـود صـاحب الأمـر فـيـهـا.
واستـقبل بعـرضٍ عسكري وبإطلاق سبـع قذائف مدفـعية تشـريفاً. وأعلن يوم وصـوله عطلة رسمـية
وجـرى له عـرض عـسكـري ووصـفـتـه جـريدة (روژي كـردسـتـان) بـ"ببطل كــردسـتـان ا5غـوار صـاحب
السـعـادة آغا سـمكو". إلاّ أن الجـفـاء الذي استـقـبله به الشـيخ مـحمـود آل بالجـريدة الى أن لاتذكـر

مغادرته بحرف.
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وفي السادس عشـر منه أعيد إحتلال أورمـيه ثم مهاباد (صاوبلاغ). فـهرب الى ا5نطقة
الكردية في العراق.

كـانت هز�ته كـاملة عندمـا ظهـر في (ديره) القـريبة من أربيل في نـهاية تشـرين الأوّل
وليس معـه غيـر عشـرةٍ من الأتباع(٢٠). مامـن شكٍ في أن سمكو جـاء مطالباً با5سـاندة
البريطانية لقاء خدمات قام بها لهم قبل ثـلاثة أشهر ¥ناسبة الثورة التي أشعلها (كر�ي
فتاح آغا) في �وز ١٩٢٢ في السـليمانيه. فقد نجح في حمل القـبائل الكردية الإيرانية
بالإمــتناع عن مــسـانـدة (كـر�ي فــتـاح) وبـهـذه الوســيلة خــفف الضــغط عن بابكر آغــا
الپـشـدَري زعـيم قـبائل پـشدر ا5ـوالي للبـريطاني� الذي كـان قـد اُرغم على الهـروب الى

إيران في حينه.
والذي يبدو أن ميجر نوئيل حاول أن يعيد لسمكو بعض إعتبار بسعيه في الجمع بينه
وب� الشيخ محـمود والسيد طه فلم يحالفـه نجاح. وكان غرض الضابط البـريطاني اقامة
تحـالف ضـدّ المخطط التـركي لجنوب كـردسـتان لكنـه اصطدم ¥زاج سـمكو ا5تـقلّب وبحنق
الشيخ مـحمـود عليه بسـبب موقـفه الغادر من ثورته فـي العام ١٩١٩. فلم يجـد سمكو
عطفاً عنده رغـم الإستقـبال الحافل الذي جـرى له في السليمـانيه(٢١) وغادر السليـمانيه
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بهدوء وبغير ما أستقبل به ولم تنوه جريدة (كردستان) حتى ¥غادرته(٢٢).
. يعمل لإستقلال كردستان حقّاً? أكان اسماعيل آغا شكاك قوميّاً

٢٢- مـاجرى لهـذه الشخـصـية العـجيـبـة بعد هذا يخـرج عن مـواضيع هذا الكتـاب لاسـيمـا وأنّ حيـاته
التـالية لم تعـد لها عـلاقة بالقـضيـة الكردية. لكن أجـد من حق القاريء أن يتـابع دراما (سـمكو)

حتى الأخير بخا�تها ا5أساوية.
 لم يجد ترحيـباً من البريطاني� وإنكفأ الى كردستـان التركيّة ومن هناك قدم إستـرحاماً للسلطات
الإيرانية معرباً عن ندمه على مافرط وواعداً بأن يكون عوناً وسنداً لحكومة رضا خان. فصدر عفو
عـامº عنه غــيـر مـشـروط وعــاد الى كـردسـتـان. ولـكنه لم يخلد قطّ لـلسكينة وواصل نشــاطه ضـدّ
السلطة حـتى إسـتقطب في العـام ١٩٢٦ بالإعـلان عن ثورة جديدة. هي ثـورته العاشـرة (إذا إتفق
رأينا وإدمـوندز: ا5رجع السـالف ص٢٢٨ بأن ثورة الـعام ١٩٢٢ كـانت التـاسـعـة). إلاّ أن القـوات
الإيرانيـة ألحقت به هز�ة شنـعاء بالقـرب من (ديلمان) وأفلت هـو مع مائة من اتبـاعه وعـبر الحـدود
العراقيـة وطلب حق اللجوء� فمُنح� ولم تلبّ الحكومة العراقـية طلب الإيراني� بتسليمه بإعـتبارها
إياه متهمـاً بجرم سياسي الطابع. إلاّ انها وافقت علـى إستقبال موظف إيراني ليقـوم ¥قابلة سمكو
وإقناعــه بتـسـليم نفـســه. [تقـريـر عن الإدارة في العــراق السنة ١٩٢٦. ص٢٦] ولم يصــدر على
سـمـكو حكم في إيران. وبقـي مـقـيــمـاً في رواندوز فـي حـمى صـديـقـه القــد¼ سـيـد طه الـذي كـان
Õقائمـقاماً للقـضاء وقتـذاك. [راجع التقرير الذي رفـعته سلطات الإنتـداب الى مجلس عصـبة الأ
حـــول الإدارة في الـعـــراق للعـــام ١٩٢٧. يصـف ســـمكو بـانه: "عنـصـــر خطر علـى الأمن والنـظام

للجانب� من الحدود": ص٦٢].
في أيار ١٩٢٨ غادر سمكو العراق ¥حض إخـتياره. وبعد سنة واحدة وبضعة أشـهر عاد يظهر في
العراق مجـدداً (١٩٢٩) وسكن موضعاً قريبـاً من الحدود الإيرانية مع خمـس� من الأتباع وعندما
اُبلغ بأن اســتـمـرار بـقـائه في العــراق سـيكون مــشـروطاً ببــقـائه في المحل الذي تـعـينه له الحـكومـة
العـراقيـة إنسحب الى تركـيا وبـقي حتى نهـاية السنة في منطقـة الجبـال غرب روباري حـاجي بگ.
وشارفت حياة سمكو على النهاية عندما وصلته من تبريز دعوة رسمية تعرض عليه عفواً عاماً مع
حاكـمية (اشنويه). وا5رء يعجـب حقاً كيف وثق هذا الثـائر بالوعد من خصمٍ لايتـوقع أي عاقل ان
يجد عنده رحـمة. قصـد سمكو أشنويه وسُلّم مقـاليد ا5نصب رسـمياً. وزاوله 5دة ثلاثة ايام قـضاها
في إستـقبال مهنئـيه من القبائـل الكردية المجاورة. في اليوم الرابع وصلتـه رسالة تنبئه بأن مـوظفاً
إيرانيـاً كـبيـراً قـادم لزيارته. فـأخـذ معـه نفـراً من رؤسـاء العشـائر وخـرج لإسـتقـبـاله. وبعـد إنتظار
طويل في ا5وضع ا5ـتـفق عليـه للقـاء أقـبل سـاعٍ على ظهـر جـوادٍ لينبـئـه بأن ا5وظف الـزائر تعطلت
السـيارة به وتعـذّر عليه الحـضور. فـقـفل سمكو عـائداً الى اشنويه ولدى إقـترابه من منزله فـوجيء
بزخــات من الرصــاص منطلقــة من جنود الجــيش الإيراني الـذين كـانوا قــد كــمنوا له ووُزعــوا على
سطوح ا5نازل المجاورة. فقتُل مع إثني عـشر من رؤساء عشيرته وعدد من أتبـاعه. ويذكر هاملتون
[أنظر ترجـمـتنا لكتـابه طريق في كـردســتـان� الص ١٢٧-١٢٨- ط٢ أربيل ١٩٩٩. انه أنذر =
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في فترةٍ قـصيرة معينة تحـدّث عن الإستقلال� ونجح تحت هذا الشعـار في توحيد بعض
القبائل حوله. ولفترةٍ قصيرة أيضاً تحالف مع سيد طه� ولفترة قصيرة أيضاً جعل دعوته
. وبتقلّب بسبب من ذلك تعبر حـدود فارس وتتراوح بعبورها الحدود الدولية جـيئة وذهاباً
ولاءاته السـريـع وجـد من الصـعب عليــه أن يعـتـرف لأحـدٍ غــيـره بالزعـامـة القــومـيّـة. لا

بالسيد طه ولا بالشيخ محمود وإÃا اعتبرهما خصم� كبيرَيْن منافسيْن له.
وفي خلال الأيام القليلة التي خـصصها من حيـاته للقضية الكردية. لم ينـشر بياناً ولم
يصدر منهـاجاً يدوران حـول تصوراته للنضال أو مـفاهيـمه للقومـية وأهدافـه للوصول الى
الإستقـلال ومع أنه أصدر في صاوبلاغ جريدة [روژي كـردستان = شمس كـردستان] 5دة
شـهر واحـد� فـإنك لاتجـد في الأعداد الخـمـسـة أو الستـة التي صـدرت منهـا خطّاً قـوميـاً
. ويبدو انه لم يهتمّ قط حتى بإقـامة ادارة كرديّة في ا5ناطق التي كان يحتلها أو واضحاً
التي وقـعـت ضـمن دائرة نفـوذه ولم ينـشيء نظامـاً ضـرائبــيـاً أو يبـاشـر مـشــروعـاً واحـداً
لخـدمـات إجـتـمـاعـيـة� وقـصـارى مـاكـان يفـعله عند بسط سـيطرته علـى مـدينة أو أقليم

تعي� حاكم قبائلي وهو إجراء لايختلف في الجوهر عما كان يفعله الإيرانيون دوماً.
ولم يجـد سـمكو ضـرورة أو ر¥ا وقـتـاً لمحـاولة إنشـاء عـلاقـة ¥راكـز الـفكر القـومي في
استنبول والقاهرة بل في السليمانيّة كـما بقي سرِاًّ لدى من كتب عنه أو ارتبط بعلاقة به
مبلغُ تحـصيله التعليمي ونصـيبه من الثـقافة العامّـة التي قد تكون عاملاً قـويّاً في مدى

تفهمه ووعيه للأحداث التي �رّ به لتنعكس على قرارته.
وخير لنا أن نقف هنا لنترك للقاريء تقدير درجة نضج هذه الشخصيّة وأهليتها 5كانةٍ

ما في تاريخ النضال القومي الكردي.

= مسبقاً بعملية غدر مبيتة فلم يصدّق].
كان مقتله في ١٩٣٠. ذكـر الكولونيل (لاين) أن (خورشيد آغا هركي) وهو زعيـم قبائل الهركي
كـان مـن ب� الذين قُــتلوا مـعــه (كـرد وعــرب وبريطانيــون Kurds Arabs and Britons مـذكــرات عن

العراق ١٩١٨-١٩٤٤. ط لندن ٢٠٠٢. ص١١٢).


